
الجــزائر علــى صــفيح ســاخن.. احتجاجــات
وتظاهرات رفضًا للعهدة الخامسة

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تعيش مدن جزائرية عدة على وقع تحركات احتجاجية مناهضة لترشح الرئيس الحاليّ عبد العزيز
بوتفليقـة للانتخابـات الرئاسـية المقبلـة والمقـررة في أبريل/نيسـان القادم، تحركـات اسـتنكرتها السـلطات
متهمة منظميها والمشاركين فيها بتهديد الأمن العام واستقرار البلاد، رغبة منها في محاصرتها، حتى لا

تسمح بتوسعها وانتشارها، الأمر الذي من شأنه أن يدخل البلاد في أتون “المجهول”.

احتجاجات متفرقة

أضخـــم الاحتجاجـــات كـــانت في مدينـــة خراطـــة بمحافظـــة بجايـــة شرقي الجـــزائر (تعـــد معقلاً لأحـــزاب
معارضة)، حيث خ المئات من المتظاهرين، أول أمس السبت، رافعين أعلامًا سوداء، تعبر عن الألم
يــز بوتفليقــة “القعيــد” لخمــس ســنوات ورفضهــم الكــبير لإصرار الســلطات الحاكمــة فــرض عبــد العز

أخرى على كرسي الرئاسة.

ورفعـــت في التظـــاهرة لافتـــة كـــبيرة كتـــب عليهـــا باللغـــة الفرنســـية “لا لإهانـــة، ولا للولايـــة الرئاســـية
الخامسة”، كما ردد المتظاهرون شعار “السلطة مجرمة” و”الشعب يريد إسكات النظام“ و”الولاية

الخامسة.. ولاية العار” و”نعم لإسقاط النظام”.

بـالتزامن مـع مظـاهرة خراطـة، شهـدت مدينـة بـ بـوعريريج الـتي تعتـبر مـن أغـنى المـدن لكـثرة رجـال
يز بوتفليقة الأعمال وأصحاب الشركات فيها، مسيرة رافضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العز

للانتخابات الرئاسية المقررة في  من أبريل/نيسان المقبل للمرة الخامسة على التوالي.
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يــر تــوجه المتظــاهرون خلال هــذه المســيرة مــن وســط المدينــة إلى مقــر الحــزب الحــاكم “جبهــة التحر
الوطني”، وهتف خلالها المشاركون بشعارات مناوئة للعهدة الرئاسية الخامسة، ويذكر أن هذه المدينة

تعرف بهدوئها ومساندتها لبوتفليقة خلال  فترات رئاسية.

يسعى بوتفليقة من خلال ترشحه، للفوز بفترة رئاسية خامسة، على الرغم من
حالته الصحية المتدهورة منذ سنوات، واحتجاج المعارضة على بقائه في السلطة

عرفت مدن أخرى على غرار مدن تيزي وزو ووهران، مسيرات احتجاجية غاضبة ضد الولاية الرئاسية
يز بوتفليقة، وردد خلالها الشبان شعارات مناوئة لترشح الخامسة للرئيس الجزائري الحاليّ عبد العز
بوتفليقة، وطالب المحتجون في مختلف المسيرات الرئيس بوتفليقة بالتراجع عن قرار الترشح، بعد أن
حملــوه وحزبــه الحــاكم مســؤولية الأوضــاع الــتي وصــلت لهــا البلاد، في مختلــف القطاعات، وهــاجم
المتظاهرون أيضًا رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بسبب تصريحاته التي جاء فيها أن “الشعب سعيد

بترشح الرئيس، وقد كان ينتظر ذلك بفا الصبر”.

ولم يقتصر الحـراك الاحتجـاحي علـى الـداخل الجـزائري، إذ شهـدت العاصـمة الفرنسـية بـاريس الأحـد
تجمعًا لمئات الجزائريين تلبية لدعوات من معارضين تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن
رفض “الولاية الخامسة لبوتفليقة”، ونقل “موقع كل شيء عن الجزائر” الذي يصدر من فرنسا أن
يـة ببـاريس مردديـن شعـارات رافضـة مئـات الأشخـاص تجمعـوا منتصـف نهـار اليـوم بساحـة الجمهور

للولاية الخامسة لبوتفليقة كما هددوا بالعودة للتظاهر الأسبوع القادم”.

تحركات منتظرة ودعوات لمسيرات مليونية

بــالتوازي مــع ذلــك، تتــداول مواقــع التواصــل الاجتمــاعي دعــوات للتظــاهر في  مــن فبراير/شبــاط
الحاليّ في كل المحافظات ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كما دعت تنظيمات بينها تكتل حركة
“مواطنة” التي تضم أحزابًا وشخصيات سياسية إلى التظاهر في الـ من نفس الشهر، تزامنًا مع

ذكرى تأميم المحروقات، داعية في بيان إلى التعبير عن الموقف الرافض لاغتصاب الإرادة الشعبية.

وسبق أن قال نائب رئيس حزب جيل جديد والقيادي في حركة مواطنة إسماعيل سعيداني: “التوجه
يز بوتفليقة صار الحل الأمثل إلى الشا من أجل التعبير عن رفضنا لعهدة جديدة للرئيس عبد العز
لمواجهـة مـشروع مشبـوه تنـوي السـلطة فرضـه علـى الجـزائر”، وأضـاف في تصريحـات صـحفية “لهـذا
الغرض قررنا أن نخ للشا في احتجاجات سلمية، وهذا ليس موقف حركة مواطنة وحدها بل
هـو التـوجه العـام للشعـب الجزائري الـذي أضحـى يخـ بشكـل تلقـائي للتعـبير عـن مـوقفه الرافـض

لترشح بوتفليقة.

كد أن الخطوة تهدف أيضًا إلى تحميل الشعب الجزائري مسؤوليته التاريخية مما يجري في البلاد، وأ
يــز بوتفليقــة في وضعــه يــد الســلطة الحاليّــة القيــام به، وتــابع قــائلاً: “ترشــح الرئيــس عبــد العز ومــا تر
الصحي الحاليّ يعد كارثة حقيقية للبلاد، ويشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبلها، ما يفرض تجند كل



شرائح المجتمع الجزائري باختلاف توجهاتها للتصدي لهذا الأمر”.

يســعى بوتفليقــة مــن خلال ترشحــه، للفــوز بفــترة رئاســية خامســة، علــى الرغــم مــن حــالته الصــحية
المتــدهورة منــذ ســنوات، واحتجــاج المعارضــة علــى بقــائه في السلطة، ويســتعمل الرئيــس الجــزائري
الكرسي المتحرك حاليا، ونادرًا ما يظهر علنًا منذ أن أصيب بسكتة دماغية في عام ، ولم يصدر

عنه أي تصريح بشأن مشاركته في الانتخابات الرئاسية قبل اليوم.

ــان ترشحــه بتنظيــم ــه الأولى في  مــن أبريل/نيســان ، في بي ــدأ ولايت ووعــد بوتفليقــة الذي ب
“نـدوة وطنيـة شاملـة” مـن أجـل معالجـة القضايـا “السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة في البلاد”،

واقترح “إثراء للدستور” بعد انتخابه لفترة رئاسية خامسة، وفق وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر.

يــر ويوتفليقــة أحــد القلائــل البــاقين علــى قيــد الحيــاة مــن أبنــاء الجيــل الــذي شــارك في حــرب التحر
يـر خارجيـة سـنًا في العـالم حين تـولى يـة وقـاد البلاد بعـد الاسـتقلال عـام ، وكـان أصـغر وز الجزائر
ير خارجية للجزائر بعد الاستقلال محمد خميستي، سنة ، ويعد بوتفليقة، المنصب إثر وفاة أول وز

كثر الرؤساء الذين عمروا في قصر المرادية، حيث بلغ  سنة من الحكم.         أ

السلطة وسلاح الفوضى

في مقابـل ذلـك، حـذرت العديـد مـن القيـادات الحزبيـة المواليـة لبوتفليقـة مـن أن الخـروج إلى الشـا
ســيؤدي إلى عــواقب وخيمــة يصــعب التنبــؤ بهــا، وذلــك في مســعى منهــم لنــشر الخــوف في صــفوف

المتظاهرين وتذكيرهم بسنوات الفوضى والاقتتال.

وكان القيادي في حزب تجمع أمل الجزائر المساند لترشح بوتفليقة لقمان زواني، قد حذر من الدعوة
كد أن نتائج إلى الخروج للشا، وقال: “حركة مواطنة أعلم من غيرها بما قد ينجر عن مبادرتها، وأ

ما قد يحدث في الجزائر بعد هذه الدعوة يتحمله الداعون إليها.

وعادة ما يلجأ النظام الجزائري إلى هذا الأسلوب لفرض توجههم وإرادتهم على الشعب، فغالبًا ما
تجـدهم يحـذرون ممـا يعتبرونـه فـوضى تـؤدي حتمًـا وفـق تصـورهم، لرجـوع البلاد إلى حالـة الاقتتـال

والعنف والفوضى، ودخولها في مغامرة سياسية وأمنية لا يعرف أحد عواقبها على البلاد وأهلها.

يؤكد العديد من الجزائريين، عدم قدرة الرئيس بوتفليقة على حكم البلاد
مجددًا، نتيجة وضعه الصحي المتأزم

ـــل “الفـــوضى” و”ســـنوات ـــك الســـلطة مصـــطلحات مـــن قبي ـــدائرون في فل ـــيرًا مـــا يســـتدعي ال كث
الجمر” و”عشرية الدم”، للدلالة على فظاعة الأحداث التي حصلت في البلاد خلال التسعينيات، التي

ما زالت ذكراها الأليمة ساكنة في عقول الجزائريين ممن شهدها أو حتى سمع عنها.



كيـد ضرورة اتقـاء العـودة إلى الفـوضى الـتي عاشتهـا ويصر هـؤلاء في خطابـاتهم أمـام المـواطنين، علـى تأ
البلاد في السابق، وذلك بالاصطفاف حولهم وتبني خياراتهم، فهم الوحيدون الكفيلون بإنقاذ البلاد
من أزماتها العديدة، رغم أنهم مسؤولون بدرجة أولى عن هذه الأزمات التي يعيش الجزائريون على

وقعها منذ سنوات.

ويرى الماسكون بالحكم في الجزائر، أن قيادتهم نجحت في تجنيب البلاد خطر الحرب، وأنهم صمام
الأمان للمصالحة الوطنية التي تمنع عودة سنوات الدم، وتجنب الجزائر والجزائريين خطر الانزلاق
مجددًا في أتون الحرب الأهلية، لذا لا أحقية لغيرهم في حكم بلاد هم وحدهم دون غيرهم، صانوا

أمنه وحفظوا استقراره.

انفجار قادم؟

يصـــعب التنبـــؤ بمـــا ســـتؤول إليـــه الأوضـــاع في الجـــزائر، ذلـــك أن الوضـــع هنـــاك غـــامض، فجميـــع
يو الأكــثر حظًــا للتحقــق هــو نجــاح بوتفليقــة وبقــائه في الســلطة الســيناريوهات متاحــة، إلا أن الســينار
لفترة رئاسية خامسة، فجميع الفرضيات تصب في صالحه، ذلك أن القوى المتحكمة في البلاد تدعمه

بقوة ولا ترضى غيره رئيسًا للجزائر في هذا الوقت.

وتراهن العديد من القوى على اتساع رقعة الاحتجاجات وانضمام أطياف أخرى إليها، إلا أن ذلك
صــعب التحقــق بــالنظر إلى تجــارب سابقــة، وحــتى وإن تحقــق فســتكون نتــائجه وخيمــة علــى البلاد،

فليس من السهل أن يترك المتحكمون في السلطة من عقود مكانتهم لأطراف جديدة.

تخشى السلطات الجزائرية خروج الوضع عن السيطرة

يؤكــد العديــد مــن الجــزائريين، عــدم قــدرة الرئيــس بوتفليقــة علــى حكــم البلاد مجــددًا، نتيجــة وضعــه



الصــحي المتــأزم، مؤكــدين أن الذيــن يــدفعون بــه للبقــاء في الســلطة هــم المنتفعــون والمســتفيدون مــن
الوضع القائم، فضلاً عن المعارضة التي أثبتت فشلها في إيجاد وفرض البديل.

كثر من مرة إفلاسها السياسي وعجزها عن إقناع الشعب بخياراتها لئن أثبتت السلطات الحاكمة، أ
وتوجهاتها، فإنها لن تتخلى عن السلطة مهما كلفها الأمر وفي سنوات التسعينيات دليل قاطع على
.ذلك، فسقوط الآلاف من القتلى والجرحى لم يثنيهم فما بالك بخروج المئات من المتظاهرين للشا
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